الإمام الجواد عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال:« هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني» وقال عند ولادته هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.
 حديثنا حول الإمام الجواد عليه السلام لمناسبة وذكرى ولادته وحديثنا في جهتين أو جهات مختلفة. 
الجهة الأولى: الجواد عليه السلام هو المولود المبارك 
وصف الإمام الرضا عليه السلام ابنه إمام الجواد بالمولود المبارك فقال عند ولادته هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه، من هو الإمام الجواد وما هي مكانته وكيف وصف بأنه المولود المبارك؟ 
الجواب: 
الإمام الجواد عليه السلام من أبرز العظماء الذي نص على عظمته في التاريخ وخلدهم التاريخ واعترف بفضله البعيد قبل القريب كما يقولون فأقر المخالفة لعظمته وهو في سن الطفولة وعظمه العظماء والفقهاء والقضاة وغيرهم.



 الإمام عليه السلام في الثامنة من عمره فكيف صار إماما؟
 الجواب: 
بالكفاءة التي حباه الله بها لا بتعلم وبكسب، الإمام وسلام الله عليه حباه الله بهذه المنزلة وأعطاه هذه الدرجة وهذا المقام العالي لعلم الله سبحانه وتعالى لسابق علم الله به بأنه لو ترك لوحده والاختياره لن يختار إلا الأفضل ولي يجاريه أحد من الخلق في الإختيار إلا المعصومون عليهم السلام، فلسبق علم الله سبحانه وتعالى فيكرمه في صغر سنه و يعطيه المكانة كما أعطى الأنبياء وكما أعطى عيسى عليه السلام تلك المنزلة ،نحن كبشر عاديين نجهل ونتعلم ونكتشف وما يكون مجهولا لنا لا نستطيع الإختيار فيه إلا بعد التعلم وبعد العلم ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء و بمآل الأمور وما تنتهي إليه وما يختار فيختار ما يختار على علم ودراية قبل الاختبار فقد اختار الله سبحانه وتعالى مقام النبي عيسى وجعله نبيا وهو صبي وهو في المهد ،فلا يأتي القول بأن الله جبره على ذلك ولكن الجواب لعلم الله سبحانه وتعالى لما سينتهي إليه اختياره لو ترك لوحده لختار لذلك اختار الله له وسبق اختيار الله له اختياره ،نحن مثلا إذا ذكرنا مثالا في هذا المجال لو أنه فتحت مدرسة وأردت أن تضع فيها أولادا يدرسون فتحتاج إلى اختبار تقييمي فتختار المتميزين وتضعهم في جهة معينة وفي صف معين ،لماذا بعد أن اختبرتهم واكتشفت تميزهم جعلتهم في هذه الجهة والأقل أقل والأقل من بعدهم أقل من بعدهم وهكذا، أما لو افترضنا أنك تعلم بهم من غير هذا الاختبار فسوف تختار لهم وتوزعهم وتضعهم في مواضعهم المناسب لهم من غير هذه الحركة ومن غير هذا الاختبار ولعلم الله سبحانه وتعالى بما سينتهي إليه اختيار الناس والبشر  فقد اختار لأوليائه وهم في عالم الذر أين يكونون لعلمه بما سوف يختارون باختيارهم من غير جبر ولا شيء، يقول تعالى عن النبي عيسى فأشارت إليه أمه عندما جاءت تحمله "فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا" ولدته جديدا وجاءت تحمله ولم تتكلم استنكر قومها قالت "فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا" "قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ" وهو صبي في المهد "قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا" جعلني نبيا ومتى هذه النبوة وهو في المهد صغير لعلم الله سبحانه وتعالى بما سينتهي إليه لو كان لوحده لو ترك مع أقرانه من الناس لوحده لكان متميزا عليهم لذلك الكلام هو الكلام عن الإمام الجواد عليه السلام، كيف هذا التميز وكيف يجعل إماما وهو في السابعة أو الثامنة من عمره لعلم الله سبحانه وتعالى بذلك، لماذا لم يصل من علوم الإمام عليه السلام إلا القليل؟ 
الجواب:
 الإضطهاد الذي تعرض إليه أهل البيت عليهم السلام منع وصول الكثير من فضائلهم وما وصله هو بالإعجاز وحقيقة إن قلنا بما انما وصل اعجازا فهذا ليس مبالغة ولا شيء نحن نقرأ الأحداث التي تدور في العالم في هذا الوقت فتجد حروبا هنا وهنا وتقلب الحقائق والرواية تعكس مع وجود آلاف المصادر لنقل الرواية عن حادثة خارجية وتوثيق من جهات مختلفة مع ذلك يقلب وتقلب الحقائق فيكون المظلوم ظالم والظالم مظلوما والمعتدي معتدى عليه في هذا العصر الذي نعيشه فكيف وصلت إلينا حقائق في زمن لم يجرأ أحد أن يروي رواية ولا حديثا عن النبي أو عن أهل البيت عليهم السلام إطلاقا إلا ما يرتضيه عدو أهل البيت إلا ما يرتضيه المسيطر إلا ما يرتضيه الظالم فكيف تصل وكيف وصل ما وصل إنه حقيقة الإعجاز هو إعجاز السماء ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حقدا وحنقا وعداء وأخفى أحبابه و محبوه ومريدوه فضائله خوفا على أنفسهم وظهر منها ما ملأ الخافقين انه هو الإعجاز الحقيقي، هل فعلا سمي الامام الجواد بالمولود المبارك؟ 
الجواب: 
نعم فالأحاديث أكثر من حديث ذكرت ذلك كما في الرواية عن يحيى الصنعاني قال:« دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر عليه السلام فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك» هذا المولود المبارك الفلان عهدية يعني الأمر واضح عند المخاطَب والمخاطِب والمتكلم يعني الأمر منتشر ومعروف أن هناك مولود هو مولود مبارك معروف عنده اتباعه أهل البيت فقال:« جعلت فداك هذا المولود المبارك قال عليه السلام نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه» 
ما هي البركات في ولادة الإمام الجواد؟ 
الإمام الجواد مولود مبارك لا نعلم حقيقة الإمام يشير إلى أي جانب بالضبط من كونه مباركا ولكن ما يستشف و يستنتج ويستنبط من الواقع هو: 
· البركة الأولى: الإيمان بمعجزة الأنبياء معاجز الأنبياء معجزة النبي عيسى عن مشاهدة وعيان الذي سمع معاجز الأنبياء كما ذكرنا فيه الكلام المتقدم سمع بأن النبي عيسى كان يكلم الناس في المهد وكان نبيا ولكن هذا نقل وليس واقع يعيشه الإنسان حتى يكون هذا الإيمان عيانا وحقيقة ملموسا إذا شاهد المؤمن شيئا مشابها فهو يشاهد الإمام الجواد عليه السلام وهو إمام في السادسة أو السابعة أو الثامنة من عمره يتحدث عن الوجود بأكمله من غير تحضير ولا درس ولا تعليم ولم يخضع لشيء ولو أعطيته ما أعطيته من العمر ليتعلم العلوم عمره وعمر الكبار والمسنين لا يسع وإذا سالته عن أي سؤال في الوجود في الدنيا هذه في السماوات أجابك من القرآن وإذا سألته عن الديانات والمعتقدات التي عاصرها أو لم يعاصرها موجودة في المدينة أو في دولة أخرى أو في اقصى البقاع الأرض أجابك الامام بجواب يقين يجعلك تيقنا أنه يتحدث باسم السماء وليس من عنده ،لأنه لا يمكن أن يكون قد تعلم ذلك أبدا كيف تعلم ديانة النصارى بتفاصيلها وكتبها وإشكالاتها وكيف تعلم ما يؤمن به الزنادقة بتفاصيلهم وإشكالاتها وردها إلى غير ذلك وفكر ما تستطيع أن تفكر في كل سؤال يسأله المخالف أو المآلف الإمام يجيبه جوابا يتحير فيه المخالف فيقول أنا أريد أن أتعلم ما اعتقده من لسانك يا ابن رسول الله فيأتيه بالتفاصيل المفصلة من أين جاء الإمام بهذا تجد نفسك مدعنا بإيمان بالسماء بمعجزة ليس كمثلها معجزة عيانا بيانا موجودا حاضرا أمامك فهذه بركة. 
· البركة الثانية: لولا إمامة الإمام الجواد عليه السلام لكان الإمام بالإمام المهدي عليه السلام صعبا، الإمام المهدي عمره خمس سنوات خمس سنين والشيعة اعتقدوا واعتادوا أن يلتقوا بالأئمة عليهم السلام فكان الأئمة رجالا كبارا شيوخا بمقامهم ومنزلتهم وإذا يكون الإمام المهدي عليه السلام في عمر الخامسة من عمره في سن الخامسة هل يؤمنون به وخصوصا أنهم لن تتاح لهم الفرصة في اختباره لو أتيحت لهم الفرصة في اختبار الإمام المهدي عليه السلام لكان الأمر محلولا بالممارسة والمعاشرة والاختبار، إذاً اختبار الإمام المهدي عليه السلام باختبار الإمام الجواد، اختبار الإمام المهدي باختبار الإمام الجواد فالإمام الجواد عليه السلام يجعل الإيمان بالإمام المهدي أمرا هينا سهلا لأنه اعتقد بالإمام العسكري والإمام العسكري نص وقال هذا الإمام المهدي من بعدي فلا يجدون ضيرا حتى لو لم يلتقوا بالإمام المهدي فلا يستبعدون قدرته وعظمته وعلمه لأنهم رأوا مثله في الإمام الجواد عليه السلام.
· البركة الثالثة: وهي دفع شبهة الواقفية
الواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام الواقفية وقفوا وأنكروا إمامة الرضا عليه السلام أنكروا إمامة الإمام الرضا وقالوا الإمام الكاظم هو خاتم الأئمة واستفادوا بشيء آخر وهو أن الإمام لم ينجب لم يرزق ولدا فزاد دعمهم لفكرتهم فصار الناس يشككون في إمامة الإمام الرضا وفي استمرار الإمامة وبدوره تشكيكا في الإمامة كلها فدفعت هذه الشبهة بتحقق الإنجاب للإمام الرضا عليه السلام بإنجابه الإمام الجواد عليه السلام فانتهى التشكيك في الإمامة لأنهم يقولون الأحاديث التي تقول عن الأئمة تتكلم عن ١٢ إمام إمام تلو إيمان يتصلون مع بعضهم البعض إلى قائمهم وهذا الإمام الرضا عليه السلام بلغ من العمر ما بلغ ٤٧ سنة وليس عنده أولاد، إذاً دعوة الإمامة تكون عنده باطلة فهذه الشبهة دفعها وجود الإمام المبارك فهو بركة لأنه صحح الإتجاه وانتهت الواقفية وانتهى هذا الإنحراف فكان ما كان أن أي شخص يؤمن بالإمام الرضا فيستمر في إيمانه ويكون إيمانه إيمانا صحيحا مستمرا ،الإنحرافات عن الإمامة كانت متقدمة في وقت الإمام زين العابدين بعد الإمام زين العابدين زيد بن علي الزيدية ،في زمن الإمام الصادق الإسماعيلية ،في زمن الإمام الكاظم الواقفية نفهنا إنحرافات هنا وهنا إلى أن يأتي المولود المبارك عليه السلام ، فلوجود الإمام الجواد عليه السلام انتهت جميع الشبهات وآمن الناس واستقاموا بمنهج الأئمة عليهم السلام فهذه بركة أخرى. 
· البركة الرابعة: التربية على التسليم للقيادة وهي بركة عظيمة أيضا ومهمة أيضا في حياة الأمة وهي أن يسلم الإنسان المؤمن للأئمة عليهم السلام تسليمنا في كل شيء في حياتنا انطلاقه وأصله هو التسليم لله سبحانه وتعالى ، فليس هناك تسليم لنبي بما هو إنسان منفصل عن السماء وليس لنا تسليم لإمام منفصل عن النبوة ولا لعالم أو مرجع منفصل عن الأئمه فهذه سلسلة متتالية بعضها مع بعض لا ينقطع فإن فصل بعضها عن بعض فهو باطل تربية بركة البركة في التسليم للأئمة عليهم السلام ومن عينهم الأئمة بعدهم تسليما من غير نقاش في ذلك أبدا. 
صغر سن الإمام الجواد عليه السلام وهذا ما أجمعت عليه المصادر
أجمعت المصادر أن عمره عليه السلام سبع سنوات وأربعة أشهر أو ثمان سنوات عمره صغير هذه الظاهرة أول مرة تحدث في حياة الأئمة عليهم السلام الإمام الجواد يتولى الزعامة في المجالات الفكرية والعملية الإمام الجواد يتولى الزعامة في البيان في التشريع في الحكم بين الناس في القضاء في متابعة شؤون الناس وحوائج الناس هذه الظاهرة وهي صغر سن الإمام عليه السلام تكفي لوحدها لإثبات حقيقته كما قلناه يكفي لإثبات حقيقة الإمامة وحقيقة الإمام واتصاله بالسماء صغر السن فلا يمكن أن تقول أنه درس عمره لا يكفي لذلك، زعامة الإمام عليه السلام ظاهرة وليست مخفية ولا محجوب عن الناس عليه السلام الإمام له مكانته 
سواء كان في قصر المأمون أو كان في المدينة المنورة يقصده الناس أناس بعفويتهم يدخلون الإمام محبون وموالون يأتون للإمام للسؤال وبعضهم بترتيب من الخليفة والحاكم لإحراج الإمام وإبطال إمامة أهل البيت ، فيعقد المجالس ويدعو العلماء ويفاجئ الإمام من اسقاع العالم من هنا وهنا يجلب كل من عنده طرح مخالف لأهل البيت عليهم السلام أو للإسلام يجذبه المأمون ويجعله ندا وظهيرا له ندا للإمام وظهيرا للمأمون من عنده إشكال من عنده سؤال من عنده تشكيك الإمام يجيب ولا يتردد ولا يقول أعطني فرصة أراجع انظر افتح كتاب الله أبدا كل سؤال يسأله أحد الإمام يجيبه مباشرة المأمون يعرض الإمام الجواد عليه السلام للامتحان من أكبر العلماء والإمام يجيب بلا تردد، إذاً بركة بركة الإمام في تربية الناس على التسليم للقيادة وإثبات الإمامة
 وهناك احتمالان آخران أيضا للبركة: 
· الاحتمال الأول: يقول ربما البركة هنا تعني أنه أعظم بركة في من ولد من غير الأئمة في زمانه بعض قال إنه بركة بالنسبة لغير الأئمة بركة للناس لعامة المسلمين بالقياس إليهم هو أعظم إنسان. 
· الاحتمال الثاني: أن يكون الحديث يشير إلى بشارة بتغيير الوضع المادي على الشيعة وأن الأمور سوف تنقلب وتكون في صالح الشيعة. 
الإمام على أي حال بركة في الجوانب كلها ودعوة للحق في جميع الجوانب.

 
الجهة الثانية) الإمام الجواد في مواجهة خطط المأمون 
بعد معرفة الإمام يجب التسليم له ولكن لا يخلو المجتمع من المشككين والمغرضين ومن البسطاء.
 ما هي خطط المأمون تجاه الإمام الجواد عليه السلام وكيف عالجها الإمام؟ 
· الف) المأمون وقف موقفا من الإمام الجواد وهدفه تمييع التشيع وضرب عقيدة التشيع وذلك بماذا: 
1. بصهر القيادة المتمثل للناس في الإمام الجواد عليه السلام في السلطة الحاكمة وهذه خطة مستعمرين والمستكبرين والحكام والمسيطرين دائما يكونون هكذا عالم أو إمام له وجود وله أتباع يخالف النظام يأتي النظام ويقول له تعال كن في صفي كن معي كن في قصري يترك له بعض السلطات ويقول له أعمل في السلطة ليكون محسوبا على السلطة فيكون أحد أفراد السلطة وبذلك تتخلى عنه شيعته وأتباعه. 
2. عزل الإمام عن قواعده الشعبية بشكل لا يثير الأمة المأمون ماذا صنع أخذ الإمام ليعزل الإمام عن قواعده الشعبية فيكون في القصر محصورا يعني سجن معزولا عن الناس. 
3. جعل الإمام تحت الرقابة الدائمة فلا يستطيع الإمام أن يتحرك ولا أن يفعل شيء إلا يحسب عليه من زار من أخذ منه أمر من قدم له أموال إلى غير ذلك يكن تحت المراقبة. 
4. إبداء المحبة للإمام الجواد من قبل المأمون يبدي المحبة لأجل أن يصرف الناس عن الإمام ، فكأنه يقول للناس أنا والإمام شيء واحد عندما يبدي المحبة للإمام ويزوجه من ابنته فيقول الناس الإمام الجواد مع السلطة شيء واحد تزوج منهم وهو معهم ، إذا كل ما وقع على الناس من ظلم وانتهاكات واعتداءات الإمام جزء منه فيتخلى الناس عن الإمام عليه السلام. 
· ب) الإمام الجواد يحبط هذه الأهداف التي أصر عليها المأمون بإصراره على الرجوع للمدينة يكفي الإمام يقول أريد أن أرجع لمدينة جدي هذا الطلب الرجوع للمدينة يفشل كل المخطط الذي عمل عليه المأمون فإما أن يعطيه الإذن فيكون الإمام يلتقي بأصحابه ويبين لهم ويدرسهم ويتبين للناس معارضة الإمام وإن لم يعطيه الإذن بالرجوع علم الناس أن الإمام مجبور في بقائه فلا تأييد من هذا الإصرار على الرجوع يتبين: 
1. عدم تأييد الإمام الجواد لخلافة المأمون فبقاء الإمام ليس رضا ولا محبة بل إكراه الناس يعلمون أنه بالإكراه فلا يستفيد المأمون من وجود الإمام. 
2. بل استنكارا وإيحاء للآخرين بعدم شرعية المأمون. 
3. إثبات إمامة الجواد عليه السلام، يثبت استقلاليته ويثبت إمامته وأنه الإمام الحق وأنه بعيد عن السلطة ولا يقبل بالسلطة لذلك رجع. 
4. أن أطروحة الإمام الجواد مختلفة عن السلطة الحاكمة ولو لم تكن مختلفة لكان منسجما ولا بقي معهم في القصر وفي السلطة. 
5. الحفاظ على أطروحة الإمام حية في نفوس الناس الأطروحة التي غداها وبناها آبائه وأجداده عندما يعود إلى المدينة المنورة ويلتقي ويبين الحق ومنهج أهل البيت وأن العدالة آتية لا ريب فيها وأنه لابد من يوم ينتشر الحق وأن هذا الواقع باطل يعلم الناس أنه يرفض وأنه ليس من السلطة.
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